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تدقيق الابتكار 
مجلة ا2قتصاد ا-س+مي العالمية كحالة دراسية 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اHقتصاد ا2س0مي العاFية

 

نــشــرنــا ف شــهــر ديــســمــبــر ٢٠٢٠ ف الــعــدد ١٣٣ مــن مــجــلــة ا"قــتــصــاد ا0ســ.مــي الــعــا(ــيــة مــقــا"ً 
, تــلــك ا(ــراجــعــة الــتــي تــشــمــل: إبــداء الــرأي Iــوارد  1بــعــنــوان: (هــل بــات ا(ــراجــع الــتــقــنــي ضــرورة?)

الشركة التقنية, ومراجعة استراتيجيتها ف تبني ا(بتكرات.  

والـيـوم نـتـابـع ف (تـدقـيـق ا"بـتـكـار), امـتـثـا"ً (ـا نـشـره: أنـتـونـي جـيـمـس الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي لـ.بـتـكـار 
والـنـمـو, ف مـنـشـور عـلـى حـسـابـه ف LinkedIn طـارحـًا خـمـسـة أسـئـلـة حـاسـمـة, يـتـوجـب عـلـى كـل 

شركة, أن تطرحها على نفسها, لتعرف هل هي (شركة تبتكر), واoسئلة هي: 

هل نحل مشاكل حقيقية? أم نضيف ميزّات فحسب?  ▪︎
متى كانت آخر مرة تخلصنا فيها من ا(عتقدات ا(قدسة?  ▪︎
هل نكافئ التفكير ا|ريء? أم مجرد التنفيذ ا}من?  ▪︎
هل نحُدث تغييرًا جذرياً? أم مجرد إعادة صياغة للع.مة التجارية?  ▪︎
هل لدينا القدرة على العصيان?  ▪︎

وخـتـم جـيـمـس قـائـ.ً: إذا لـم تـُطـرح هـذه اoسـئـلـة بـانـتـظـام, فـالـشـركـة عـلـى اoرجـح قـد ضـلـّت طـريـق 
ا"بتكار, وهي تخلط بي الزخم والتحول. 

îـارس الشـركـات نـشاطـاتـها الـتشغيلية دوريـًا، وفـق خـطط رسـمتها لـها إدارتـها الـتنفيذيـة، لـتحقيق أهـداف 

اسـتراتـيجية حـددتـها إدارتـها الـعليا. لـكن تـنفيذ هـذه الـنشاطـات ضـمن هـذا ا7طـار . يـعني أن الشـركـة èـقق 
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تــقدمًــا، rنــها تنجــز واجــبات مــطلوبــة مــنها. كــما أن الــتغييرات الــتي èــدث نــتيجة انــعكاســات اrنشــطة  

التشغيلية . تعني أن الشركة تبتكر؛ فالنشاط . يعني التقدم، كما أن التغيير ليس هو ا.بتكار. 

وسـوف نـسقط هـذه اrسـئلة اôـمسة ا;ـذكـورة عـلى مجـلة ا.قـتصاد ا7سـ6مـي الـعا;ـية بـعد ۱۳ عـامًـا عـلى 

إط6قها كحالة دراسية لتحديد طريقها ا.بتكاري من عدمه. 

۱. هل pل اoلة مشاكل حقيقية؟ أم أنها تضيف ميزات فقط؟ 

كـما أن الشـركـات تـراقـب حـركـة اrسـواق، وتـرقـب سـلوك مـنافـساتـها ومـنتجاتـها، فـإن سـعت شـركـة إلـى تـقليد 

ومـحاكـاة مـا لـدى غـيرهـا، فـإûـا هـي تـسعى لكسـب حـصة مـن سـوق تـشغلها شـركـات مـنافـسة لـها، وكـأنـها 

مـحاولـة وضـع نـفسها عـلى سـكة الـسوق، دون أن تـكون مـنافـسًا مـبتكرًا. بـينما فـي حـالـة تـبني ا.بـتكار فـ6بـد 

أن يُــسهم ذلــك فــي حــل مــشكلة جــوهــريــة، كخــلق طــلب جــديــد، أو زيــادة طــلب مــوجــود. وتــعتبر إيــجاد 

مـيزات إضـافـية لـلمنتج أمـرًا جـيدًا، إ. أنـه دون ا.بـتكار ا~ـقيقي، rنـه èسـM ~ـل قـائـم، ولـيس إيـجاد لـواقـع 

جديد. 

ونـحن كمجـلة لـ6قـتصاد ا7سـ6مـي الـعا;ـي، نُـسهم فـي نشـر حـلول مـنها ا.بـتكاري، ومـنها الـتقليدي، مـن 

خـ6ل النشـر ;ـؤلـفM ونـاشـريـن صـاعـديـن nـثلون فـرصـة مـهمة لـسوق الـعمل، حـيث nـكن لـلمؤسـسات ا;ـالـية 

ا7س6مية التعرف عليها وا.ستفادة منها. 

وتنشـر اuـلة أبـوابًـا فـي ا.قـتصاد وا7دارة وعـلومـهما، إضـافـة rبـحاث فـي الـهندسـة ا;ـالـية ا7سـ6مـية، بـعضها 

مبتكر جدًا في هذه الصناعة ا;الية. 

وقـد أضـافـت اuـلة فـرصـة إعـادة نشـر مـقا.ت عـا;ـية (مـنشورة) فـي مـختلف عـلوم ا.قـتصاد، لـتعم ا;ـنفعة عـلى 

ا;هـتمM مـن مـتابـعي اuـلة وجـذب شـرائـح أخـرى مـن الـقرّاء، وهـذا غـير مـألـوف فـي صـناعـة النشـر، أي إعـادة 

نشر ما هو منشور وذلك بغية إحيائه والتذكير به rهميته. 

إذًا بـدأت اuـلة نـشاطـاتـها مـتوجـهة لـلمؤلـفM والـكتاب ا¶ـدد، .سـتقطابـهم، ونشـر نِـتاجـهم الـعلمي، فـتميزت 

بــذلــك، عــلى الــرغــم مــن اعــتباره حــدثًــا غــير مــألــوف فــي أوســاط الــناشــريــن. وتــضمنت مــقا.تــها ا;ــنشورة 

ابــتكارات جــديــدة وجهــت اrنــظار لــها، تــلبي احــتياجــات ســوقــية غــير مُــلباة بحــلول جــديــدة، . èــاكــي 

ا;ـنافسـM. ويلحـظ بـعض ا;هـتمM والـقرّاء èـديـثات اuـلة، ورkـا الـبعض ا©خـر . يلحـظها حـتى لـو غـابـت، ®ـا 

يجعل النهج ا.بتكاري مُتهمًا. 
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۲. متى كانت آخر مرة تخلصت اoلة فيها من "ا<عتقدات ا<قدسة"؟ 

عـقدت اuـلة فـي أول خـمس سـنوات مـن عـمرهـا، اتـفاقًـا مـع اuـلس الـعام لـلبنوك وا;ـؤسـسات ا;ـالـية ا7سـ6مـية  

CIBAFI فـي البحـريـن، لـتكون مـنصة إعـ6مـية للمجـلة ولشـريـكها ا.سـتراتـيجي، فـغلب عـلى مـقا.تـها 
ومـنشوراتـها سـمة ا.تـساق مـع الشـريـك ا.سـتراتـيجي، لـوجـود مشـرف عـام مـن طـرفـه، وهـو رئـيس اuـلس، 

فـكان الـتدخـل جـزئـيًا فـي بـعض ا~ـا.ت، ثـم بـعد انـتهاء عـقد الشـراكـة، èـررت اuـلة مـن قـيد ا7شـراف وبـاتـت 

أكثر حرية في تناول ا;وضوعات kوضوعية مهنية تتناسب ومعتقداتها. 

لـقد انـتهجت اuـلة ا.نـفتاح الـفكري، ولـم تـقف عـند مـقولـة: "هـكذا كـنا نـفعل دائـمًا"، فـحافـظت عـلى 

مـعتقداتـها بنشـر مـا يـدعـم ويـعزز قـضايـا ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، مـع نشـر مـا يـخالـفه وبـيان عـيوبـه، rجـل الـتطويـر 

ا;شـترك وزيـادة الـنفع لـ6قـتصاد الـتقليدي وا.قـتصاد ا7سـ6مـي عـلى الـسواء. فـابـتكار ا¶ـديـد سـياسـة èـمل 

في طياتها èمّل اÆاطرة بالطرح ا¶ريء ;ا هو استنباطي و≠ريبي.  

۳. هل تكافئ اoلة التفكير اyريء؟ أم مجرد التنفيذ اvمن؟ 

أدت طـريـقة الـنسخ ا.حـتياطـي لـبيانـات اuـلة، إلـى مـشكلة كـبيرة عـندمـا تـعرض مـوقـعها إلـى الـتهكير، -

وكـان الـتقصير مـرده ا;ـديـر الـتقني لـلموقـع، فـاعـتبر ذلـك èـديـًا، فـتمت إعـادة بـناء مـوقـع اuـلة بـتصميم 

جـديـد، وإعـادة بـناء قـواعـد بـيانـاتـها، و± تـعويـض اôـسائـر، ثـم تـطبيق نـظم حـمايـة أفـضل. لـقد كـان أداء 

الـقسم الـفني مُـزعـجًا، لـكن ا7دارة اعـتبرتـه فـرصـة èسـينية، أدى إلـى تـطويـر اuـلة تـقنيًا، واعـتبر ذلـك 

فش6ً نافعًا. 

كـما تـعاقـدت اuـلة مـع مـدقـقٍ لـغويٍ، طـبق فـكرة الـتشكيل الـكامـل لـلكلمات، ولـيس مـا يـحتاج تـشكي6ً، -

rن قـراءتـه قـد تـؤدي إلـى لُـبس فـي مـعناه، وسـبّب ذلـك إحـراجـًا لـلقرّاء واسـتمر اrمـر لـعدة أعـداد، وكـان مـن 

الـصعب إقـناع ا;ـدقـق بـتغيير مـنهجيته، واسـتمر ذلـك حـتى تـرك ا;ـدقـق عـمله واسـتلم غـيره، حـيث طـبق 

منهجية تدقيق ما أَشكل من الك6م، فصارت اuلة أكثر رشاقة لقرّائها. 

٤. هل pُدث اoلة تغييرًا جذريًا؟ أم مجرد إعادة صياغة لعTمتها التجارية؟ 

أصـدرت اuـلة أول عـدد لـها بـشكل ورقـي، ثـم èـولـت لـµصـدار ا.لـكترونـي rنـه أنسـب لـلمفاهـيم الـتي -

تـؤمـن بـها اuـلة ويـحقق اrهـداف الـبيئية بـتوفـير الـورق، فـمن رغـب بـالـنسخ الـورقـي nُـكنه طـباعـة ا;ـلف 

ا.لكتروني، ليتناسب مع تفضي6ته. 
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قـامـت اuـلة خـ6ل مسـيرتـها بـتغيير غـ6فـها وعـرض مـحتويـاتـها مـرتـM، كـانـت ا;ـرة اrخـيرة مـحاكـاة لـغ6ف -

مجـلة شهـيرة مـع إضـافـات تـخصها، لـذلـك لـم يـكن الـتغيير إبـتكاريـًا بـل كـان مـحاكـاة uـلة أخـرى غـير 

منافسة.  

حـاولـت اuـلة إضـافـة بـعض ا7ضـاءات واrقـول الشهـيرة بـM صـفحاتـها، ثـم عـادت عـن ذلـك، لـتحافـظ عـلى -

صفتها العلمية، فكان التزامًا بالثبات وأبعد عن التغيير. 

لذلك كانت تغييرات مهمة، لكنها . ترقى للتغييرات ا.بتكارية. 

٥. هل لدى فريق اoلة وكتّابها القدرة على اÉروج عن ا<ألوف؟ 

فـع6ً، نشـرت اuـلة مـقا.ت جـرئـية، وأصـرّ بـعض كـتابـها عـلى مـقا.ت لـهم، ومـن ذلـك نشـرت دكـتورة مـغربـية 

، وهـو رئـيس التحـريـر ومـؤسـسها، و±  1مـقا.ً عـن إسـهامـات الـدكـتور سـامـر قـنطقجي فـي الـنظريـة ا.قـتصاديـة

الطلب من الكاتبة عدم النشر كي . يكون دعاية لرئيس èريرها، لكن الكاتبة أصرّت، وفع6ً ± النشر. 

وبـذلـك لـم îـُنع الـكاتـبة مـن الـتعبير عـن رأيـها، وكـذلـك فـعل كـثيرون، kـا يـخالـف رؤيـة أسـرة èـريـر اuـلة، فـتم 

منح ا~رية، دون مساءلة، ولو èدى ذلك اrعراف ودون خوف. 

لــذلــك زاد انــتشار اuــلة فــي اrوســاط الــعلمية بــشكل كــبير، وصــارت وثــائــق النشــر الــتي يــحصل عــليها 

2الـباحـثون مـقبولـة فـي كـثير مـن ا¶ـامـعات، رغـم عـدم îـكن اuـلة مـن ا~ـصول عـلى الـترقـيم الـدولـي ا;ـوحَـد 

لـلدوريـات كـونـها مجـلة سـوريـة، فـسوريـة تـخضع لـلعقوبـات الـدولـية، وهـذا حـرم اuـلة مـن الـوصـول إلـى سجـل 

الـرقـم الـدولـي ا;ـوحـَد لـلدوريـات. ورغـم ذلـك ذاع صـيت اuـلة عـا;ـيًا، ويسـتغرب ا;ـتابـعون كـونـها غـير مـدرجـة 

فـي ذلـك الـتصنيف الـدولـي، وقـد وصـل عـدد مـنشوراتـها حـتى كـتابـة هـذه ا;ـقالـة ۱٥٥ عـددًا، أي أنـها تـصدر 

من ۱٥٥ شهرًا. وهذا ظلم عانت منه اuلة. 

لـقد أنهـى الـرئـيس الـتنفيذي لـ6بـتكار مـنشوره قـائـ6ً: كـم مـن هـذه اrسـئلة nـكنك ا7جـابـة عـليها بـصدق؟، 

وéــيبه: لــقد أجــبنا عــنها جــميعها وبــصدق، مــع ذكــر صــعوبــات بــنيويــة اســتطعنا ≠ــاوزهــا (ومــازال الــعمل 

مستمرًا) وهذا شعار نرفعه، رغم مواجهتنا للحقائق الصعبة بشجاعة. 

حماة (حماها ا∏) ۲۲ شوال ۱٤٤٦ هـ ا;وافق ۲۰ نيسان/ أبريل ۲۰۲٥ م 
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